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كان وائل الدحدوح على الهواء مباشرة عندما أدرك أن هناك خطأ ما، كان ذلك في يوم  تشرين
كتــوبر ، قرابــة الساعــة الخامســة مســاءً، وكــان مــدير مكتــب الجــزيرة في غــزة يقــف علــى الأول/أ
سطح مبنى مكتب القناة، ويتحدث عن الغارات الجوية التي وقعت اليوم، وقال الدحدوح وصوته

يصدح عبر صور حية لأفق السماء، بينما كانت الانفجارات تتصاعد في الأفق: “ستكون ليلة دامية”.

لاحظ الدحدوح بطرف عينيه أن ابن أخيه حمدان، وهو منتج في قناة الجزيرة، يبدو مضطربًا، ثم بدأ
هــاتف الدحــدوح المثبــت في سترتــه الواقيــة مــن الرصــاص بــالرنين، مــد حمــدان يــده وســحب الهــاتف
يبًـا أثنـاء وجودهمـا علـى الهـواء، سـأل الدحـدوح وأجـاب عليـه، اعتقـد الدحـدوح أن مـا فعلـه كـان غر

بصوت مسموع للمشاهدين: “من المتصل؟”.

 علــى الهــاتف، ركــل حمــدان بغضــب أحــد الجــدران، وســأل الدحــدوح: “مــا الــذي
ٍ
وبعــد بضــع ثــوان

يجري؟”، وأجاب حمدان: “ابنتك، الفتاة في المستشفى، لقد قصفوا المكان الذي تتواجد فيه زوجتك
وعائلتــك” أخــذ الدحــدوح الهــاتف، وبينمــا كــان المشاهــدون يتــابعون مشاهــد حيــة مــن غــزة، كــان
بإمكـانهم سـماع صـوت الدحـدوح وهـو يتصاعـد، بينمـا كـان حمـدان يتـدخل مرتبكًـا في الخلفيـة، ثـم

قُطع البث إلى الاستوديو في الدوحة.
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كـانت خلـود ابنـة الدحـدوح البالغـة مـن العمـر  سـنة علـى الهـاتف، وكـانت حـائرة وغـير قـادرة علـى
إعطـائه فكـرة واضحـة عمـا يحـدث، أقفـل الخـط وهـ إلى مخيـم النصـيرات علـى بعـد سـبعة أميـال؛
حيـث كـانت زوجتـه وسـبعة مـن أطفـاله الثمانيـة يحتمـون في منطقـة آمنـة حـددتها إسرائيـل، وعنـدما
وصــل بعــد حــوالي  دقيقــة، وجــد الدحــدوح مشهــدًا فوضويًــا، كــان النــاس يحفــرون في الأنقــاض
بأيديهم، مستخدمين مصابيح هواتفهم المحمولة لرؤية ما يحدث، كان بعضهم يبكي، والبعض الآخر
يبكي وينوح بأسماء القتلى، وجد الدحدوح حفيده البالغ من العمر  شهرًا، آدم، مغطى بالغبار
وفاقـدًا للـوعي بين الأنقـاض فحمـل الطفـل بين ذراعيـه، وأسرع إلى مسـتشفى شهـداء الأقصى علـى

بعد  دقيقة.

في الزحام خا المستشفى، عثر الدحدوح على ابنته خلود، وعندما رأت جثة آدم بين ذراعي والدها،
بدأت تصرخ وتمسح على وجه ابن أخيها، ثم انهارت، وأخذت الدحدوح معها وهي لا تزال ممسكة
بالطفل الصغير، وترنح الدحدوح واقفًا على قدميه، وسلّم آدم إلى أحد الأطباء داخل المبنى، وبدأ في

البحث عن بقية أفراد عائلته بين الحشود التي كانت تبحث عن أحبائها عبر ممرات مليئة بالجرحى.

ير الدحدوح قد جعلته مشهورًا في غزة، وبينما كان يواصل بحثه ويسأل عما إذا كان أحد كانت تقار
ــا لا يعرفــه، ثــم قــد رأى زوجتــه وأطفــاله، بــدأ يــدرك أن النــاس يتجنبــونه، كمــا لــو كــانوا يعرفــون شيئً
أحضرت سيارة إسعاف ابنه الأصغر يحيى البالغ من العمر  سنة، كانت جمجمته مكشوفة ورأسه
غــارق في الــدماء، لكنــه كــان واعيًــا، أسرع بــه الدحــدوح إلى الطــبيب الــذي بــدأ في خياطــة جروحــه علــى
الفور، لم يكن هناك مخدر، وكان يحيى يصرخ من الألم، إلى أن تم العثور على جرعة من المخدر وإعطائه

إياها في النهاية.

وبينما كان ينتظر إلى جانب يحيى، أحُضرت إلى المستشفى إحدى بنات الدحدوح بالإضافة إلى حماته
وعدد من بنات عمه، وعلم منهم أن والدة آدم وثلاث من بناته الأخريات قد نجين من الغارة، أما
ابنه الأكبر حمزة، البالغ من العمر  سنة، فكان في جنوب غزة بأمان. كان ستة من أولاده الثمانية
قــد أصــبحوا الآن في مأمــن أو مثــل يحــيى مصــابون، لكنهــم علــى قيــد الحيــاة. لكــن زوجــة الدحــدوح
واثنين آخرين من أبنائه ما زالوا في عداد المفقودين، وكانت المشرحة هي المكان الوحيد الذي لم يبحث

فيه.

وبينمــا دخــل الدحــدوح إلى المشرحــة المؤقتــة في أرض المســتشفى، والمعروفــة باســم “خيمــة الشهيــد”،
كـانت الصـحافة وأفـراد الجمهـور يصـورون كـل لحظـة. غـزة مكـان صـغير، أضيـق نقطـة فيـه لا يتجـاوز
عرضهــا أربعــة أميــال، وعمــل الدحــدوح في مجــال التغطيــة الصــحفية هنــاك منــذ مــا يقــرب مــن ثلاثــة
عقــود، كــانت شخصــية قابلهــا الكثــير مــن الفلســطينيين في غــزة أو كــانوا علــى الأقــل يعرفــونه. كــان
الدحـدوح يسـتطيع بالكـاد السـير بين الحشـود الـتي تجمعـت حـوله، وكـان البعـض يحـدق في وجهـه،

والبعض الآخر يصرخ بكلمات الدعم أو يمد يده لمواساته.

وجد الدحدوح في المشرحة جثث ابنه محمود البالغ من العمر  سنة، وابنته شام البالغة من العمر
 من الحزن، وجثا على

ٍ
سبع سنوات، وزوجته أمينة، التقط الدحدوح شام وتحدث إليها ووجهه ملتو

ركبتيه بجانب جثة زوجته وأمسك بيدها، وبينما كان يتنقل من جثة إلى أخرى، امتدت أذ الغرباء،



وبعضهـم مـن الأطفـال، لتثـبيته، وبينمـا كـان يجثـو علـى ركبتيـه بجـانب جثـة محمـود الملطخـة بالـدماء
أطلق أول صرخة له، ثم نطق بعبارة ستتردد أصداؤها في جميع أنحاء العالم العربي: “بينتقموا منا في

الأولاد”.

في الساعات التي تلت ذلك، انتشرت مقاطع الفيديو والصور والروايات عن مأساة الدحدوح بسرعة
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح الدحدوح في اليوم الذي قُتل فيه أفراد عائلته رمزًا للخسائر

المدمرة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة ومحنة الصحفيين الفلسطينيين بشكل خاص.

لم يمر على بدء الحرب سوى أقل من ثلاثة أسابيع، وكانت تقديرات أعداد الضحايا تتضمن بالفعل
آلاف الأطفال، وأصبح أطفال الدحدوح أنفسهم رمزًا لجميع الأطفال الآخرين الذين تم انتشالهم
من تحت الأنقاض، وأصبحت المخاطر التي تواجه المراسلين في غزة واضحة أيضًا؛ فقد قُتل حوالي

 منهم، وهو رقم وصفه أحد كبار المسؤولين في لجنة حماية الصحفيين بأنه “غير مسبوق“.

في كـل الصـور الـتي التقطـت الدحـدوح في المشرحـة، كـان لا يـزال مرتـديًا سترتـه الواقيـة مـن الرصـاص،
وكلمة “صحافة” مكتوبة عليها، لم يكن هو الصحفي الفلسطيني الأبرز في غزة فحسب، بل كان – بما
أن إسرائيل منعت الصحافة الدولية من الدخول – المراسل الأبرز في غزة بشكل كامل، وهو يغطي

حربًا كان العالم كله يشاهدها، ولم توفر له وظيفته ومكانته أي حماية من الاعتداء.

لم يكد الدحدوح يخ من المستشفى حتى تم إجراء مقابلة معه، وكان على مدى أسابيع ينقل خبر
مقتل آخرين، والآن أصبح هو القصة، وفي الغارة الجوية التي أودت بحياة زوجته واثنين من أبنائه،
قُتل أيضًا أحفاد شقيق الدحدوح الخمسة، وجميعهم دون سن العاشرة، وأعُلن عن وفاة حفيده

آدم، البالغ من العمر  شهرًا الذي وجده تحت الأنقاض في المستشفى.

وقال الدحدوح لزملائه في قناة الجزيرة في أول مقابلة معه بعد دقائق من اكتشاف جثث عائلته:
“كنا نشك في أن الاحتلال الإسرائيلي سيعاقب الفلسطينيين في غزة بشكل جماعي في السابع من

كتوبر. وللأسف، هذا ما حدث”. تشرين الأول/أ

ما قام به بعد ذلك جعله رمزًا ليس فقط لخسائر الحرب، بل أيضًا للمثابرة في مواجهة الخسارة التي
كتـوبر، تـابعته الكـاميرات وهـو يـؤم صلاة الجنـازة لا يمكـن فهمهـا، فبعـد ظهـر يـوم  تشريـن الأول/أ
على عائلته، وقف يحيى ابنه بجانبه مضمد الرأس، ويداه متشابكتان على صدره، وجسد والدته
ملفـــوف في بطانيـــة علـــى الأرض أمـــامه، صـــدح صـــوت الدحـــدوح بـــالصلاة، وتبعـــه صـــوت الرجـــال
المصطفين خلفه، وبعد الصلاة، مسح الدحدوح رأس الطفل آدم وهو ملفوف في كفن أبيض صغير

للمرة الأخيرة قبل دفنه.

يـن لإثنـائه عـن ذلـك، عـاد الدحـدوح علـى وبعـد ساعـات قليلـة، وبعـد عـدة محـاولات مـن قبـل المحرر
الهــواء مبــاشرة، وتلقــى التعــازي علــى الشاشــة مــن المذيــع في اســتوديوهات الدوحــة، ثــم بــدأ يتحــدث
ــة ــواجب” في مثــل هــذه الظــروف التاريخي ــه “مــن ال بوضــوح وهــدوء عــن دوره كصــحفي، وقــال إن
يـــر عـــن آخـــر والاســـتثنائية أن نواصـــل تغطيتنـــا بمهنيـــة وشفافيـــة رغـــم كـــل شيء، ثـــم انطلـــق في تقر
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التطورات في غزة.

لم يكن الدحدوح يدرك أن التأثير سيكون بهذه الضخامة، كان الصحفي ملتزمًا بمهمته لدرجة أنه عاد
إلى العمـل بعـد ساعـات مـن دفـن عـائلته الـتي أصـبحت قصـة عالميـة، وبـدأت صـور الدحـدوح بخـوذته
يا، بل في لندن ودبلن، وسترته الواقية من الرصاص في الظهور ليس فقط في إدلب في شمال سور
وبعد ظهور هذه الإشادات، وتزايد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في شوا المدن الغربية في تشرين
الثـاني/نوفمبر، أدرك الدحـدوح كـم كـان الكثـيرون يراقبـونه، فقـد غطـى الدحـدوح أربعـة حـروب في غـزة
على مدى العقدين السابقين، لكنها لم تجتذب أي مستوى من الاهتمام والتعاطف والتعبئة العامة،

لكن هذه الحرب كانت مختلفة.

الدحدوح في لوحة جدارية في أحد شوا لندن في وقت سابق من هذه السنة

كان الأمر مختلفًا بالنسبة للدحدوح أيضًا، ففي اللحظة التي عاد فيها إلى الشاشة، رأى فخر الجمهور
به، وكان بالكاد يستطيع السير في الشا دون أن يتلقى ليس فقط التعازي بل التشجيع، بدأ يتلقى
كملهـا، مكالمـات مـن الغربـاء، قـال لـه أحـدهم: “أنـت لا تعرفـني، لقـد فقـدت جميـع أطفـالي وعـائلتي بأ

ولكن إكرامًا لك وتضامنًا معك، سأقف صامدًا”.

لم يعـد يُنظـر إليـه علـى أنـه مجـرد مراسـل صـحفي رفيـع المسـتوى، بـل أصـبح حـاملاً لأحـزان غـزة ورمـزًا
لشخصــية شعبهــا، وفي الحــرب الــتي قُتــل فيهــا الكثــير مــن الصــحفيين بالفعــل، كــان دور الدحــدوح
الجديد والمتضخم يضعه في مرمى النيران؛ فقد كان مراسلاً حربيًا متمرسًا، لكن هذه هي المرة الأولى

التي يشعر فيها أنه قد يكون مستهدفًا بشكل شخصي بسبب قيامه بعمله.

وعلــى مــدى الأســابيع والأشهــر الــتي تلــت ذلــك، أصــبح يــدرك بشكــل متزايــد أن عليــه أن يختــار بين
كــثر أهميــة مــن أي وقــت مــضى، وأخــرى تجــاه مســؤوليتين، واحــدة تجــاه عملــه، الــذي أصــبح الآن أ
يــن، حــتى لم يعــد مــن الممكــن تجنــب يبًــا وازن الدحــدوح بين الأمر عــائلته، وعلــى مــدى ثلاثــة أشهــر تقر

الاختيار بينهما.

قال لي الدحدوح هذا الصيف بينما كنا نجلس في غرفة معيشته في الدوحة؛ حيث يعيش الآن: “لم
أستطع البكاء على أطفالي مثل أي شخص آخر”، لقد شعر أنه كان عليه أن يكون ركيزة القوة التي
يحتاجها الآخرون، كانت حياته القديمة قد اختفت، ولم يستطع التوقف للحظة لتقييم أو استيعاب
ما كان يحدث، كان يتحدث عن هذه الفترة بلمسة من التصوف، وبتعجب من استجابته للمصيبة

التي ألمت به، والاستجابة التي لقيها من الآخرين.

يشبه الدحدوح على المستوى الشخصي شخصيته المألوفة على الشاشة إلى حد كبير: هادئ الطباع،
ســهل الانقيــاد، معتــاد علــى التحــدث باللغــة العربيــة الفصــحى. كــان يتمتــع بسُــلطة هادئــة، ويتجنــب
العامية لصالح اللغة العربية الفصحى الصحفية الرسمية، ولكن بين الفينة والأخرى كان يظهر جانب
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آخــر مــن شخصــيته، جــانب مــؤذٍ ومســتنكر للــذات، مثــل الأب الــذي يفــرض احترامــه بخــوف ولكنــه
يخفف من ذلك بلحظات من الدفء.

ولـد الدحـدوح لعائلـة كـبيرة – وهـو واحـد مـن ثمانيـة أشقـاء وثمـاني شقيقـات – في شمـال غـزة سـنة
، وكـان آل الدحـدوح يعيشـون هنـاك ويزرعـون الأرض منـذ أجيـال، كـانت حيـاة قاسـية، تعتمـد
على العمل المرهق جسديًا، ولكنها كانت حياة طبيعية أيضًا في معظم طفولة الدحدوح؛ فقد كان
هناك دائمًا ما يكفي من الطعام وسقف فوق رأس الجميع، وأخبرني الدحدوح أن فترة شبابه كانت
“فــترة غنيــة”، مليئــة بالأنشطــة والأصــدقاء. وقــال إن الســباحة كــانت “حبــه الأول”، وكــان الشــاطئ

يبًا من المزرعة وأنه كان “يعيش في البحر” خلال العطل المدرسية. قر

نشأ عادل زعنون، الذي يعمل الآن صحفيًا في وكالة الأنباء الفرنسية، مع الدحدوح في حي الزيتون،
ويصــف الدحــدوح وهــو أصــغر ســنًا بإعجــاب وفخــر وســخرية مليئــة بــالشجن، قــال لي زعنــون: “لــن
تصدق ذلك الآن، وأنت ترى كم هو أصلع، لكنه حينها كان لديه شعر كثيف وجميل، وفي كل مرة
يفوز فيها بمباراة أو يسجل هدفًا، كان يهز رأسه بقوة ليتهكم على الخاسرين، وكان شعره يتمايل
مثــل الأســد”، ويتــذكر زعنــون أن الدحــدوح “كــان دائمًــا لا يهــدأ، وكــان يحــب دائمًــا أن يكــون محــط

الأنظار”.

ومع تقدم الدحدوح وإخوته في السن – ترك بعضهم المدرسة مبكرًا للالتحاق بالمزرعة والتحق آخرون
بأعمـال غـير رسـمية – أصـبح والـدهم حريصًـا علـى أهميـة الدراسـة والسـعي وراء نـوع مختلـف مـن
الحياة. لكن الاحتلال العسكري الإسرائيلي، الذي بدأ سنة ، أربك أولئك الذين استجابوا لهذه
النصيحة؛ فقد بدا التعليم وكأنه مسعى بعيد لا طائل منه في الوقت الذي كان فيه المستقبل غامضًا

للغاية.

وبعد أن أصبح الدحدوح أول فرد ينهي دراسته الثانوية في عائلته، حصل على منحة لدراسة الطب
في العراق سنة . لكن الانتفاضة الأولى، أو الانتفاضة التي بدأت في غزة في كانون الأول/ديسمبر
 وامتـدت إلى بقيـة الأراضي المحتلـة، أفسـدت خططـه، وقبـل أيـام مـن موعـد سـفره إلى العـراق
لبدء دراسة الطب، جاء الجيش الإسرائيلي إلى منزله في منتصف الليل واعتقله، وكان عمره حينها

 سنة.

وبعـــد ثلاثـــة أشهـــر مـــن الاســـتجواب والاحتجـــاز، اتهـــم الدحـــدوح بمـــا أســـماه “الأنشطـــة المعتـــادة
للانتفاضة”: إلقاء الحجارة، وحرق إطارات السيارات، والمواجهات مع القوات المسلحة، وحُكم عليه
بالســجن لمــدة  ســنة، وتماشيًــا مــع الســياسة الــتي اتبعتهــا الســلطات الإسرائيليــة خلال الانتفاضــة

لردع المشاركة في النشاطات المناهضة للاحتلال، هدمت السلطات الإسرائيلية منزل عائلته.

وقــال لي زعنــون: “كــانت عمليــات هــدم المنــازل منتظمــة خلال تلــك الفــترة، وكــانوا في بعــض الأحيــان
يهـدمون نصـف المنزل كتحـذير ويتركـون غرفـة أو غـرفتين ليحتمـي بهـا السـكان، وإذا لم تتـم الاسـتجابة

كمله”. للتحذير، كانت القوات تعود وتهدم المنزل بأ

https://www.btselem.org/publications/summaries/200411_punitive_house_demolitions


قــضى الدحــدوح فــترة ســجنه في ســجون غــزة في المؤســسات الــتي تــديرها الشرطــة، مثــل ســجن غــزة
المركزي، ووجد أن السجناء كانوا قادرين على الضغط بشكل جماعي على السلطات لتأمين الحقوق
الأساسية، أما في السجون العسكرية التي قضى فيها حوالي نصف مدة عقوبته، فقد كانت الحياة
ــل ــإدارة الســجناء ب ــوا منشغلين ب ــانوا يفتقــرون إلى الخــبرة، ولم يكون ــود ك أســوأ بكثــير، وقــال إن الجن
بتحطيــم معنويــاتهم، وكــانت الميــاه مقننــة ولم يكــن الســجناء يســتحمون لأســابيع في كــل مــرة، كــانت
المجــاري تطفــح بانتظــام، وكــانت مخلفاتهــا تــترك راكــدة، وقــال إنــه علــى مــدار الســنوات الســبع الــتي

قضاها في السجن، لم يُسمح له إلا بزيارتين فقط من قبل عائلته.

بعد إطلاق سراحه في عام  عن عمر يناهز  عامًا، سعى الدحدوح مرة أخرى لمتابعة دراسته
في مجال الطب في العراق، إلا أن السلطات الإسرائيلية منعت مغادرته. في تلك الفترة، لم تكن هناك
كليــات طبيــة في غــزة، لكــن الجامعــة الإسلاميــة في غــزة كــانت قــد أطلقــت مــؤخراً برنامجــاً جديــداً في

دراسات الصحافة والإعلام. فتقدم الدحدوح للالتحاق بالجامعة وبدأ مسيرته الأكاديمية.

في هذه الأثناء، تزوج، قائلاً ضاحكاً: “لقد فقدت سبع سنوات، لذا لم يكن هناك وقت لتضيعه”. في
كـــبر صـــحيفة في الأراضي يـــدة القـــدس، الـــتي تُعـــدّ أ عـــام ، انطلـــق الدحـــدوح كصـــحفي في جر
الفلســـطينية، وبعـــد عـــامين، خلال الانتفاضـــة الثانيـــة، بـــدأ بتوســـيع نطـــاق عملـــه ليشمـــل الإذاعـــة

والتلفزيون كمراسل مستقل.

يسترجع رشدي أبو العوف، الذي أصبح لاحقاً مراسلاً بارزاً لدى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”،
ياته عن الفترة التي قضاها مع الدحدوح كزميل في دراسة الصحافة في غزة. ويصف تلك المرحلة ذكر
بأنها كانت حاسمة، حيث كان هناك عدد قليل من الصحفيين المدربين مهنياً، من بينهم الدحدوح
وزعنون، مما جعلهم يشكلون نواة جيل صحفي رائد في غزة. ويقول أبو العوف: “كنا نغطي جميع
الأحــداث السياســية، وكــان يــاسر عرفــات يعرفنــا جميعــاً بالاســم، ويســأل عنــا إذا غبنــا عــن أي مــؤتمر

صحفي”.

في تلك الفترة، أصبح التلفزيون الفضائي قوة عابرة للحدود في المنطقة؛ حيث بدأت قنوات الأخبار
الكبرى، مثل “العربية” المملوكة للسعودية و”الجزيرة” الممولة من قطر، في بث برامجها، وأصبحت
الأطبـاق الفضائيـة أقـل تكلفـة، ممـا أتـاح لهـذه القنـوات الجديـدة المجانيـة الوصـول إلى جمهـور أوسـع
بكثـير. وعـبر موجـات الهـواء، التقـى العـرب ببعضهـم البعـض للمـرة الأولى. وكـانت المفـاجأة كـبيرة لـدى
الكثيرين أمام جرأة اللبنانيين الذين برزوا بنجومهم الشعبيين في فيديوهات موسيقية جريئة. كما
ية السياسية، وخاصة على “الجزيرة”. فلم يكن العديد من العرب يتوقعون أسرتهم البرامج الحوار
رؤيـــة قـــادتهم غـــير المنتخـــبين ومســـؤولي الاحتلال الإسرائيلـــي يتعرضـــون للاســـتجواب، وليـــس علـــى

قنواتهم الرسمية الخاضعة للرقابة، بل على التلفزيون الفضائي العربي.

يــة، مثــل “الاتجــاه المعــاكس” علــى “الجــزيرة”، لتســلط الضــوء علــى انتقــادات بــرزت البرامــج الحوار
موجهــة لأطــراف كــانت تُعتــبر في الســابق فــوق النقــد، مثــل الأسر الملكيــة في الخليــج. وغالبــاً مــا كــانت
النقاشات تتحول إلى مشاجرات، مما كان يستدعي تدخل المضيف بشكل جسدي. وقد أضفى ذلك
طابعـاً مثـيراً علـى البرامـج، ولا تـزال مقـاطع معينـة مـن هـذه المشـاجرات تُتـداول عـبر الإنترنـت، حيـث

https://www.theguardian.com/world/palestinian-territories
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أصبحت جزءاً من الثقافة الشعبية.

بالنسبة للدحدوح، كانت تلك الفترة أشبه بالخيال، فقبل سنوات قليلة فقط، كان خلف القضبان،
والآن، كصحفي نا في مجال البث، أصبح جزءًا من ثورة إعلامية. وفي عام ، انضم إلى طاقم
قنــاة الجــزيرة، حيــث وجــد في وطنــه رسالــة إعلاميــة نــذر نفســه لخــدمتها. ورغــم أن حيــاته الــتي حلــم
ببدئها خا غزة توقفت قبل أن تنطلق، إلا أنه اكتشف في تلك التجربة فرصة للتأثير والتغيير من

خلال الصحافة.

منــذ انســحاب القــوات الإسرائيليــة مــن قطــاع غــزة عــام ، لم يتــوانَ الدحــدوح عــن تغطيــة كــل
مواجهــة وصراع ينــدلع في القطــاع. ومــع مــرور الــوقت، تحــولت مهنــة التغطيــة الحربيــة في غــزة إلى
“صـــناعة محليـــة”، حيـــث وجـــد العديـــد مـــن الســـكان المحليين فرصـــاً للعمـــل كمصـــورين ومنتجين

وسائقين ومساعدين، مما ساهم في بناء مجتمع صحفي متماسك.

يباتهم المهنية على يد ذوي الخبرة مثل الدحدوح، الذي يعتبر رمزاً في هذا السياق، يتلقى الشباب تدر
للإلهـام والتـوجيه. ويقـول حمـدان، ابـن شقيقـه ومنتجـه الميـداني الـدائم، إن “الدحـدوح كـان مدرسـة
قائمة بذاتها للصحفيين الشباب”، مضيفًا بأن زملاءه يطلقون عليه لقب “أبو حمزة” كعلامة على

الاحترام والمودة التي يكنونها له.

بعد الغارة التي أودت بحياة زوجته وأطفاله، بقي الدحدوح في مدينة غزة، بينما أرسل بناته الأربع
يــق عمــل صــغير يتألــف مــن حمــدان، كــثر أمانــاً في وســط القطــاع. ومــع فر وابنــه يحــيى إلى منطقــة أ
وسـائق، ومحـرر، واصـل تغطيتـه للأحـداث مـن قلـب الميـدان. وكـان مشهـد الحشـود المتجمعـة خلـف

الكاميرا لافتًا، حيث توافد السكان للاستماع إلى تحديثاته حول أوضاع مناطقهم.

ويقـــول حمـــدان: “كـــان النـــاس يهرعـــون نحـــوه، متعطشين لســـماع الأخبـــار والحصـــول علـــى آخـــر
المستجدات، خاصة مع انقطاع الإنترنت والكهرباء وتدمير المحطات الإذاعية المحلية في بداية الحرب”،
ية متنقلة تلبي حاجة وبذلك، أصبح الدحدوح، إلى جانب عمله كمراسل دولي، بمثابة محطة إخبار

الناس للمعلومات.

في تلك الفترة، كان الدحدوح يقيم في مكتب قناة الجزيرة، يخ منه يومياً لمتابعة تغطية التطورات
الميدانية. ووصف هذه المرحلة بأنها “بالغة الصعوبة”، حيث تصاعدت الضربات الجوية بينما كانت

كتوبر. إسرائيل تستعد لحصار مدينة غزة وتوسيع الهجوم البري الذي بدأ في  تشرين الأول/أ

يقــول حمــدان إن المشاهــد الــتي عايشوهــا كــانت “مروعــة؛ كنــا نســير فــوق بقايــا أجســاد”، ويضيــف
الدحدوح أن الليالي كانت الأكثر صعوبة: “لا كهرباء، لا أناس، وصوت الانفجارات يهز المبنى؛ ولا نوم”.
وعندما دخلت القوات الإسرائيلية البرية مدينة غزة في  تشرين الثاني/نوفمبر، كان الدحدوح يطل

من نافذة المكتب، يشاهد الدبابات تتقدم نحو المدينة.

تلقى الدحدوح وفريقه رسائل ملحّة من عائلاتهم وأصدقائهم تدعوهم لمغادرة المدينة على الفور.
ورغم إصراره على البقاء، أدرك الدحدوح بعد التشاور مع فريقه أن مواصلة العمل ستعرضهم لخطر

https://www.reuters.com/world/middle-east/eu-calls-humanitarian-pauses-gaza-aid-israel-raids-enclave-2023-10-26/
https://www.timesofisrael.com/israeli-troops-roll-into-gaza-city-as-ground-offensive-intensifies-idf-toll-rises/


الموت أو الاعتقال، مما قد يؤدي إلى إنهاء مسيرتهم الصحفية. وفي  تشرين الثاني/ نوفمبر، اتخذوا
قـراراً صـعباً بخلـع ستراتهـم وخـوذهم الصـحفية ومغـادرة المكتـب. وبعـد دقـائق مـن رحيلهـم، وصـلت

الدبابات إلى مدخل مبنى الجزيرة.

كانت مغادرة شمال غزة، مسقط رأس الدحدوح ومسرح أعنف المواجهات، تجربة “شديدة المرارة”
بالنسبة له؛ حيث وصفها بقوله: “شعرت وكأنها هزيمة”، وانتقل مع فريقه إلى خان يونس، حيث
أسسوا مقراً جديداً لمواصلة التغطية، مع التركيز على رصد الأحداث في مختلف مناطق وسط القطاع

ورفح في الجنوب.

ــانون الأول/ ــاء شهــد عــدد الصــحفيين العــاملين في غــزة تراجعــاً ملحوظــاً. ففــي  ك في هــذه الأثن
ديســمبر، أطلقــت الأمــم المتحــدة تحــذيراً بشــأن “العــدد غــير المســبوق مــن الصــحفيين والعــاملين في
 كــد اســتشهاد الإعلام الذيــن فقــدوا حيــاتهم في غــزة.” وبحســب إحصائياتهــا في ذلــك الــوقت، تأ

صحفياً في غزة.

وفي  كانون الأول/ ديسمبر، توجه الصحفي الدحدوح ومصوره سامر أبو دقة إلى موقع غارة جوية
استهدفت مدرسة في خان يونس. انطلقوا في سيارة إسعاف، برفقة ثلاثة عناصر من قوات الدفاع
ــة المســؤولة عــن خــدمات الطــوارئ، والــتي حصــلت علــى إذن مــن الجيــش ــدني، الجهــة الحكومي الم

الإسرائيلي للتواجد في المنطقة عبر الصليب الأحمر.

وصل الفريق إلى الموقع عند الظهر، بينما كانت الطائرات الإسرائيلية المسيرة تحلق فوقهم. واستمروا
في تغطية الأحداث لأكثر من ساعتين، لكن أثناء عودتهم إلى مركبتهم، تعرضوا للاستهداف من إحدى
الطــائرات المســيرة، ووصــف الدحــدوح تلــك اللحظــة بأنهــا كالعاصــفة الــتي اجتــاحت كــل شيء. وفي
اللحظــات الــتي ســبقت فقــدانه للــوعي اعتقــد أن نهــايته قــد اقتربــت، وأنــه بعــد ســبعة أســابيع مــن
استشهاد أفراد عائلته، سيلاقي نفس المصير. وتخيل نفسه في لعبة فيديو، حيث لم يعد هناك المزيد

من الحركات أو المستويات لاستكشافها، وأخبر نفسه: “انتهت اللعبة، يا أبو حمزة”.

لكن الدحدوح استعاد وعيه، ليشعر بفقدان سمعه وذراعه المخدرة، وبينما كان يتعثر نحو ملجأ، أدرك
أن الـدم ينزف بغـزارة مـن كتفـه. وعنـدما نظـر حـوله وجـد جثـث ثلاثـة مـن عنـاصر الـدفاع المـدني. بعـد
ذلــك، رصــد أبــو دقــة مســتلقياً علــى الأرض، لكنــه كــان واعيــاً ويشــير بيــده. حــاول الدحــدوح طلــب
المساعدة لصديقه وزميله القديم، لكن عمال الإسعاف القريبين أخبروه أنهم لا يستطيعون الوصول

إلى أبو دقة خوفاً من أن يتعرضوا للإصابة أيضًا.

نُقــل الدحــدوح إلى المســتشفى، حيــث تظهــر اللقطــات وهــو يرقــد علــى سريــر بينمــا يســعى العــاملون
الطبيون لإيقاف تدفق الدم من ذراعه. ظل ينادي لإنقاذ أبو دقة، قائلاً: “كان سامر معي في المكان؛
كد قائلاً: “نسقوا مع الصليب الأحمر. كان سامر يصرخ”، وذلك بين أنين الألم أثناء تلقيه العلاج، وأ

اجعلوا أحداً يذهب لإنقاذه”.

https://www.watanserb.com/en/2023/11/10/defying-displacement-al-jazeera-correspondent-wael-eldahdouhs-harrowing-journey-amid-gaza-airstrikes/
https://www.un.org/unispal/document/killings-of-journalists-and-their-family-members-in-gaza-dec14-2023/
https://www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/1113569219632913/
https://www.noonpost.com/190722/


الدحدوح في المستشفى بعد إصابته في غارة جوية إسرائيلية

وفي خطــوة اســتباقية، تواصــل وليــد العمــري، مــدير مكتــب الجــزيرة في رام الله، مــع اللجنــة الدوليــة
للصــليب الأحمــر للحصــول علــى إذن مــن الســلطات الإسرائيليــة لإرســال ســيارة إســعاف إلى موقــع
الغـارة. وبينمـا كـانت فـرق الإنقـاذ تنتظـر الموافقـة مـن جيـش الـدفاع الإسرائيلـي، مـرت ساعـات حرجـة
ــاة الجــزيرة ببــث عــداد مبــاشر علــى شاشتهــا، يُظهــر دون أي تقــدم. وخلال هــذه الفــترة، قــامت قن

الساعات والدقائق التي تمر دون أن يتلقى الصحفي سامر أبو دقة أي مساعدة.

وبعد حوالي خمس ساعات، تم أخيراً منح الإذن للوصول إلى موقع الغارة، وعندما وصلت سيارات
الإسعاف بعد نصف ساعة، كانت الصدمة كبيرة حيث عُثر على أبو دقة جثةً هامدة، ليصبح بذلك

أول صحفي في قناة الجزيرة يُستشهد في غزة منذ بداية الحرب.

بعد قضائه ليلة واحدة في وحدة العناية المركزة، حضر الدحدوح جنازة صديقه، يلامس وجهه بينما
تسـيل الـدموع مـن عينيـه. ووقـف ابنـه الأكـبر، حمـزة، خلفـه، وتشكلّـت مـرة أخـرى حلقـة مـن الحـزن
حول الدحدوح أثناء دفنه أحد أحبائه. وبعد ساعات قليلة، عاد الدحدوح للظهور على الهواء، لكن

ذراعه كانت ملفوفة بالشاش وإبر طبية تبرز من معصميه، ما يُعد دليلاً على محنته.

يُعرف الدحدوح بلقب “الجبل”، حيث قال: “أنا رجل عنيد”، موضحاً أسباب اختياره البقاء وعدم
المغادرة بعد إصابته، فقد تحمل العديد من الخسائر، وشهد الموت عن كثب، حتى إنه لم يعد يخاف
منه. بالنسبة له، أصبحت “الحياة والموت” وجهين لعملة واحدة. كان همه الوحيد أنه عندما يأتي
المــوت، ســيجده “واقفــاً علــى قــدميه”، مؤكــداً أنــه مــا دام حيــاً، مهمــا كــانت إصابــاته، ســيبقى في غــزة

ويواصل التغطية الصحفية.

“اتصلت به العديد من الشخصيات البارزة لإقناعه بمغادرة غزة”، كما أخبرني زعنون، صديقه من
الطفولة. بالنسبة لمعظم الفلسطينيين في غزة، كانت فكرة المغادرة مستحيلة، لكن وضع الدحدوح
كــان مختلفــاً. فقــد تمكنــت قنــاة الجــزيرة أحيانــاً مــن الحصــول علــى إذن مــن الســلطات الإسرائيليــة

لإجلاء الموظفين وعائلاتهم.

زعنون وآخرون نصحوه بأن مغادرته لن تُعتبر هزيمة، فقد حقق ما يكفي، والآن حان الوقت للاعتناء
كبر من بعائلته وبنفسه، ودون رعاية طبية عاجلة، قد يفقد ذراعه. بالإضافة إلى ذلك، أصبح رمزيته أ
أي وقـت مـضى، حيـث ارتفعـت مخـاطر اسـتهدافه مـن قبـل إسرائيـل بشكـل ملحـوظ. مـاذا سـتكون

قيمته لأحد إذا اغتيل؟

بعـد ثلاثـة أيـام مـن الغـارة الجويـة، اتخـذ الدحـدوح قـراراً بمغـادرة غـزة، لكنـه احتفـظ بخطـة سريـة. إذا
سُمح لعائلته بالمغادرة عبر معبر رفح، فسيرافقهم إلى الحدود، ثم سيعود أدراجه بعد عبورهم. كان

يثق في حمزة، ابنه، ليتولى “قيادة آل الدحدوح نحو المستقبل”.



لم يكن حمزة مجرد الابن الأكبر، بل كان الداعم الرئيسي للدحدوح وركيزته الأساسية.. تعلم المهنة من
والده، وانضم مؤخراً إلى قناة الجزيرة. خلال سنوات غياب الدحدوح عن المنزل لأداء واجباته، كان
حمزة هو من يتولى مكانه. تحدث الدحدوح بفخر عن ابنه، واصفاً إياه بأنه طيب وكريم وطموح.
وعندما شارك الدحدوح خطته مع حمزة في الأسبوع الأخير من كانون الأول/ ديسمبر، أخبره ابنه أنه
كان لديه نفس الفكرة، لكن في نسخته، كان سيعبر والده الحدود بينما يعود هو. ومع ذلك، لم يأخذ

الدحدوح بنصيحته، وانتظرا الإذن للمغادرة.

في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، حصلت نقابة الصحفيين المصريين على الموافقة للدحدوح وأحفاده
المتبقين وأطفــاله وأزواجهــم للمغــادرة في  كــانون الثــاني/ ينــاير عــبر معــبر رفــح. وأثنــاء اســتعدادهم
للرحيل، أدرك الدحدوح في الليلة التي سبقت مغادرتهم أن قائمة الأسماء المعتمدة كانت تفتقر إلى

اسم واحدة من بناته واسم حفيدين.

وائل الدحدوح

في الأيــام التاليــة، بينمــا كــان الدحــدوح ينتظــر اســتكمال الأوراق اللازمــة لمغــادرة غــزة، واصــل تغطيتــه
الصحفية من خان يونس. في الوقت نفسه، كان ابنه حمزة يعمل في رفح، حيث تناول آثار الغارات

الجوية التي استهدفت المدينة، لا سيما تلك القريبة من المستشفى الكويتي.

لكــن في  كــانون الثــاني/ ينــاير؛ وصــل إلى الدحــدوح خــبر مفجــع عــن إصابــة حمــزة. ســا إلى موقــع
الهجـوم، وعنـدما رأى السـيارة الـتي كـان ابنـه يسـتقلها، أدرك في أعمـاق قلبـه أن حمـزة قـد اسـتشهد،
وعند العثور عليه في ثلاجة الموتى بالمستشفى الكويتي، كان داخل كيس الجثة، فأخرجه الدحدوح من

الكيس واحتضنه، ليشعر بلحظة غريبة وكأن حمزة يحتضنه من جديد.

وأثنــاء حــديثه عــن تلــك اللحظــة المأساويــة، توقــف الدحــدوح لحظــة، محــاولاً، كمــا اعتــاد علــى مــدار
ســنوات، اســتحضار فكــرة ختاميــة تعــبر عــن القــدر والعزيمــة، لكــن الكلمــات خــانته، فاســتنشق نفســاً

عميقاً، وقال: “كان الأمر كله خا يدي”.

وفي يوم جنازة حمزة، وجد الدحدوح نفسه محاطاً بجمهور غفير في حالة من الذهول، فأصبح مرة
أخرى رمزاً لحزن مجتمع كامل، وتجمع الأطفال حوله وهو يتلقى التعازي، بينما وضعت امرأة مسنّة
يــدها علــى رأســه ودعــت لــه. وتحــوّلت مأســاة الدحــدوح إلى حــديث الساعــة علــى الساحــة الدوليــة؛
ق”، معبراً ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استشهاد حمزة بأنه “خسارة لا تُصد حيث وصف وز

عن صعوبة تخيل الرعب الذي عاشه الدحدوح “ليس مرة واحدة، بل مرتين”.

خلال محادثتنا في الدوحة، عرضتُ على الدحدوح عدة مرات أخذ استراحة واقترحت عليه العودة في
وقــت لاحــق إذا كــان يفضــل ذلــك، لكنــه رفــض قــائلاً إنــه بحاجــة إلى إخــراج كــل مــا في جعبتــه دفعــة
واحــدة. وكــانت الاستراحــة الوحيــدة الــتي قبلهــا الدحــدوح خلال ساعــات حــديثنا عنــدما وصــلنا إلى

https://www.instagram.com/wissamgaza/reel/C15FCDcuO_a/
https://www.instagram.com/wissamgaza/reel/C15FCDcuO_a/


موضوع حمزة، فقد كانت لحمزة مكانة خاصة بالنسبة له.

ومع امتداد الحديث إلى المساء، ظهر نمط معين، وهو الإشارة إلى حمزة، ثم الانتقال بالحديث بعيدًا
عنــه إلى حكايــة أو ملاحظــة أخــرى. وفي إحــدى المــرات، بعــد أن تحــدث عــن العثــور علــى جثــة ابنــه في
المشرحة، حاول الدحدوح أن يصف حمزة بالكلمات، فبدأ في الحديث عن كل ما كان ينوي تحقيقه
كصحفي، ثم توقف “الدحدوح”، محاولاً مرة أخرى أن يتصالح مع ما حدث، فهز رأسه. “كانت تلك

قصته”، كان هذا كل ما استطاع قوله.

وبعــد يــومين مــن مقتــل حمــزة، ذهــب الدحــدوح مــع عــائلته إلى الحــدود، وكــان معــه قائمــة كاملــة
كد من السماح لهم جميعًا بالمرور بأمان، ثم عاد أدراجه كما كان يخطط دائمًا؛ حيث بالنازحين، وتأ

كان مكانه في غزة، حتى لو بدا أنها مجرد مسألة وقت قبل أن يُقتل هو أيضًا.

لكـن بعـد بضعـة أيـام مـن عبـور عـائلته، بـدأ الدحـدوح يشعـر بالاسـتسلام، فلقـد غـيرّ مـوت حمـزة كـل
شيء. ووصف رشدي أبو العوف، الذي يعرف الدحدوح منذ  سنة، ذلك بأنه “الضربة القاضية”.
فبدون حمزة، أصبح الدحدوح أقل يقينًا بشأن مصير عائلته في الخا. وأصبح منطق الرحيل؛ الذي

كثر إقناعًا. كان يرفضه في السابق رفضًا قاطعًا، أصبح أ

قال الدحدوح، موضحًا تغيير موقفه: “في الحرب، النساء والأطفال هم من يكسرون ظهرك”. وفي
جنازة حمزة، قبّلت إحدى بنات الدحدوح جثة شقيقها ثم احتضنت والدها، وهي تبكي، وتوسلت

إليه: “من فضلك، ابق معنا.. لم يتبق لدينا أحد سواك”.

الدحدوح مع العائلة والأصدقاء عند قبر ابنه حمزة

لذلك في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير، قام الدحدوح بالصلاة ولجأ إلى الاستخارة، التي
يسـتخير فيهـا المصـلي الله في الاختيـار، ويضـع القـرار بين يـديه ويطلـب اليقين، وهـي حالـة مـن المعرفـة
والاطمئنان والاستنارة، وشعر الدحدوح بهذا الرضا بعد الصلاة بشأن قراره بمغادرة غزة والانضمام

إلى عائلته.

في  كانون الثاني/ يناير؛ عبر الدحدوح إلى مصر، ثم غادر إلى الدوحة. وسلّم زمام الأمور لصحفي
شاب، وهو إسماعيل الغول، في شمال غزة، أخطر مناطق القطاع، وأخبره أنه إذا رغب هو الآخر في
التوقـف عـن العمـل واللجـوء إلى عـائلته في الجنـوب، فلـن يلـومه أحـد، إلا أن الغـول قـد رفـض ذلـك،

وبعد بضعة أشهر، استشهد الغول.

على مدار السنة الماضية؛ تحولت التوترات التي طال أمدها بين إسرائيل وقناة الجزيرة، التي تمولها
قطـر، إلى صراع مفتـوح. وفي شهـر أيـار/ مـايو، صـوت الكنيسـت بالإجمـاع علـى حظـر قنـاة الجـزيرة في
إسرائيل، والتي وصفها بأنها تهديد للأمن الإسرائيلي وأداة دعائية لحماس. وفي اليوم نفسه، داهمت

https://x.com/InsiderWorld_1/status/1743993604572365202
https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/05/israel-shuts-down-local-al-jazeera-offices-in-dark-day-for-the-media


السلطات الإسرائيلية مكاتب الجزيرة في القدس الشرقية المحتلة وصادرت معداتها.

ير وفي منتصف تموز/ يوليو؛ التقيت في مقر الجزيرة في الدوحة بتامر المسحال الذي يدير فريق التقار
في غزة؛ حيث تحدث عن الدحدوح بقلق، ولكن دون خوف أو انزعاج، فعلى الأقل، هو الآن في أمان.
بينمـا كـان تـركيز المسـحال علـى المراسـلين المتبقين في غـزة، الذيـن يحتـاجون إلى بضـع ساعـات كـل يـوم

فقط لتأمين الطعام والماء النظيف.

بالإضافة إلى ما أسماه “إبادة” عائلة الدحدوح، قال المسحال إن مؤمن الشرافي، وهو مراسل مقيم
 فـردًا مـن عـائلته في قصـف واحـد، ولا تـزال جثثهـم تحـت الأنقـاض. وفي  في جنـوب غـزة، فقـد
تموز/ يوليو، فقد المسحال اثنين من أعضاء فريقه؛ خليفة الدحدوح: إسماعيل الغول، والمصور رامي
الرفاعي، الذين قُتلا في غارة جوية إسرائيلية، وقبل ساعتين من الهجوم، كانا يبثان مباشرة من مدينة

غزة.

وفي أيلول/ سبتمبر؛ أغلق الجنود الإسرائيليون مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية
بــدعوى أن القنــاة “تحــرض علــى الإرهــاب” و”تــدعم الأنشطــة الإرهابيــة”. وبعــد ذلــك، في  تشريــن
كتوبر ، أصيب مصور الجزيرة علي العطار خلال غارة خا مستشفى الأقصى وسط الأول/ أ

قطاع غزة، حيث كان يحتمي مع مدنيين آخرين.

يــق مــن وبعــد يــومين، قنصــت طــائرة مســيرة مصــور آخــر مــن الجــزيرة هــو فــادي الوحيــدي وفر
الصحفيين الآخرين أثناء تغطيتهم للهجوم على مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة. وكان جميعهم
يرتــدون ســترات واقيــة مــن الرصــاص؛ حيــث أصــيب الوحيــدي برصاصــة في رقبتــه، ولا يــزال العطــار

والوحيدي في حالة حرجة، والأخير في غيبوبة.

كتوبر، تغيرت لهجته. وعندما تحدثتُ مع المسحال، المحرر الميداني في غزة، مرة أخرى في تشرين الأول/ أ
ففي الصيف، كان مشغولاً بالتحديات اللوجستية على الأرض، لكنه بدا متماسكًا بل وفخورًا. أما

يبًا، وبالكاد كان يلتقط أنفاسه. الآن، فقد كان يتحدث متعجلاً، في حالة من الذعر تقر

علــى مــدى الأشهــر الأخــيرة، تصاعــدت الهجمــات ضــد الصــحفيين، وكــان رجــال فريقــه يســتشهدون.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية، لم تمنح إسرائيل الإذن بإجلاء العطار والوحيدي، وقال المسحال:

“كل دقيقة تمر دون علاج تقربهم من الموت”.

وتؤكد الجزيرة أن هناك نمطًا واضحًا لاستهداف إسرائيل للصحفيين من أجل إسكاتهم، وهو ما
نفته إسرائيل. وفي كانون الأول/ ديسمبر، بعد مقتل سامر أبو دقة، قال الجيش الإسرائيلي إنه “يتخذ
جميــع التــدابير الممكنــة لحمايــة المــدنيين والصــحفيين علــى حــد ســواء، مؤكــدًا أنــه لم ولــن يتعمــد أبــدًا

استهداف الصحفيين”.

وفي حزيران/يونيــو ، ذكــر الجيــش الإسرائيلــي أنــه حــتى أولئــك الذيــن يعملــون في شبكــة الإعلام
التابعــة لحمــاس – الذيــن قُتــل  منهــم منــذ بدايــة الحــرب – لم يكونــوا أهــدافًا. وقــال الجيــش
الإسرائيلي في بيان له ردًا على تحقيق أجرته صحيفة الغارديان: “لا يعتبر الجيش الإسرائيلي شبكات
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حمــاس الإعلاميــة أو الصــحفيين التــابعين لهــا أعضــاء في الجنــاح العســكري لحمــاس. وعليــه، فــإن
الجيش الإسرائيلي لا يستهدف الصحفيين بصفتهم هذه”.

وفي معظم الحالات التي قُتل فيها صحفيون، وصف الجيش الإسرائيلي هذه الحوادث بأنها حوادث
مأساويـــة أو أضرار جانبيـــة. ومـــع ذلـــك، في بعـــض الحـــالات، مثـــل اســـتشهاد الغـــول، زعـــم الجيـــش
الإسرائيلــي أن المســتهدفين كــانوا يشكلــون تهديــدًا نشطًــا أو كــانوا عملاء سريين لحمــاس أو جماعــات
مسلحة أخرى. (وقد تم نفي هذه الادعاءات بشدة. وفي حالة الغول، وصفت منظمة “مراسلون بلا

حدود” ادعاءات إسرائيل بأنها “تستند إلى أدلة غير كافية ومشكوك فيها”).

وعنـدما قُتـل نجـل الدحـدوح، حمـزة، في كـانون الثـاني/ ينـاير، ادعـى الجيـش الإسرائيلـي في البدايـة أنـه
قُتل “كإرهابي يقود طائرة كانت تشكل تهديدًا لقوات الجيش الإسرائيلي”. وكانت الطائرة التي كان
حمــزة يقودهــا طــائرة مســيرة صــغيرة تســتخدم لجمــع الصــور. وفي اليــوم التــالي، بــدا أن الجيــش
الإسرائيلي تراجع عن هذا الادعاء، ملمحًا إلى أن عملية القتل كانت عن طريق الخطأ. وقال المتحدث
باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري لشبكة إن بي سي إن “كل صحفي يموت هو أمر مؤسف”،
مضيفًــا أن الطــائرة المســيرة الــتي كــانوا يحلقــون بهــا جعلتهــم يبــدون وكأنهــم “إرهــابيون”، وقــال إن

سيجري تحقيقًا بشأن ذلك.

يا، الصحفي المستقل وبعد يومين؛ ادعى الجيش الإسرائيلي أن لديه أدلة على أن حمزة ومصطفى ثر
الذي قُتل معه، كانا عضوين في جماعات متشددة، وأن الطائرة المسيرة التي كانا يحلقان بها كانت
تشكــل “تهديــدًا مبــاشرًا”. وفي آذار/ مــارس، استرجعــت صــحيفة واشنطــن بوســت بطاقــة الــذاكرة
يا يقودها، ووجدت أنه “لا يوجد جنود إسرائيليون أو طائرات أو الخاصة بالطائرة المسيرة التي كان ثر
معـدات عسـكرية أخـرى مرئيـة في اللقطـات الـتي التقطـت في ذلـك اليـوم”. وعنـدما قـدمت الصـحيفة

هذه المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي، قال الجيش الإسرائيلي أنه “ليس لديه ما يضيفه”.

كتوبر، ادعى الجيش ومنذ الصيف؛ ازدادت حدة موقف إسرائيل تجاه الجزيرة. ففي تشرين الأول/ أ
الإسرائيلي أنه كشف عن أدلة على أن ستة من صحفيي الجزيرة العاملين حاليًا في غزة هم أعضاء
عسكريون رفيعو المستوى في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. (قالت جودي غينسبرغ، رئيسة لجنة
حماية الصحفيين، إن هذه الادعاءات بالانتماء الإرهابي قبل مقتل أحد الصحفيين “أمر لم نشهده

من قبل على الإطلاق”).

وقال الجيش الإسرائيلي أيضًا إنه عثر على أدلة تظهر “كيف تتحكم حماس في التغطية الصحفية
علــى قنــاة الجــزيرة بمــا يتناســب مــع مصالحهــا”، حيــث يُزعــم أنهــا تملــي علــى الجــزيرة كيفيــة تغطيــة
يـــدها أن تُحجـــب. ورفضـــت الجـــزيرة مزاعـــم إسرائيـــل بشـــأن بعـــض الحـــوادث أو القصـــص الـــتي تر
صـــحفييها ووصـــفتها بأنهـــا “ملفقـــة” و”محاولـــة ســـافرة لإســـكات الصـــحفيين القلائـــل المتبقين في
المنطقــة”. أمــا فيمــا يتعلــق بادعــاءات التنســيق مــع حمــاس، فقــد وصــفتها الجــزيرة بأنهــا “محاولــة

يائسة” من قبل إسرائيل “لإخفاء جرائمها”.

كثر صعوبة بسبب عدم السماح وتقييم هذه الادعاءات والادعاءات المضادة بشكل مستقل أصبح أ
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لأي صــــحفي أجنــــبي بالتغطيــــة في غــــزة لأكــــثر مــــن ســــنة. وفي الــــوقت نفســــه، يتــــولى الصــــحفيون
الفلسـطينيون وحـدهم مهمـة تغطيـة الحـرب علـى الأرض، رغـم المخـاطر الاسـتثنائية الـتي يواجهونهـا.
ووفقًـا للجنـة حمايـة الصـحفيين، فـإن إسرائيـل قتلـت منـذ بـدء الحـرب مـا لا يقـل عـن  صـحفيًا

فلسطينيًا.

منزل الدحــدوح في الدوحــة يعــج بالحيــاة، وهــو بســيط لكــن مجهــز بشكــل جيــد، ويرافقــه أربــع بنــات،
وثلاثة أصهار، وثلاثة أحفاد، بالإضافة إلى ابنه يحيى، الذي شُفي الآن. وبينما كان الدحدوح يتحدث،
كنت أسمع أصوات الأطفال يركضون حول المنزل، وصوت التلفاز، وفي لحظة ما، بكاء طفلة صغيرة،
أمــاني، الــتي ســميت علــى اســم جــدتها، زوجــة الدحــدوح الراحلــة. وفي الصالــة المقابلــة للمكــان الــذي
جلسنا فيه عُلقت عبارة “طفلة صغيرة”، مكتوبة بأحرف كبيرة لامعة على شكل بالون. وفي غرفة

المعيشة كانت هناك صورة مؤطرة لحمزة وهو يرتدي خوذة الصحافة وسترة واقية من الرصاص.

يقه أو يسعل، وغالبًا ما كان يسعل عندما كان الدحدوح كلما تداخلت مشاعره في سرده، كان يبتلع ر
يتحدث عن الأطفال الذين فقدهم. وبدون إلحاح، كان يستحضرهم ويتحدث عنهم كما لو كانوا لا
يزالــون علــى قيــد الحيــاة. لقــد كــان حمــزة الابــن الأكــبر المحبــوب، وكــان محمــود صبيًــا مفعمًــا بالطاقــة
والحيوية؛ حيث كان يذهب إلى المدرسة الأمريكية، وهي مدرسة مرموقة لتعليم اللغة الإنجليزية، كما

قال الدحدوح بشيء من الفخر.

وكان محمود صحفيًا ناشئًا يحب سرد القصص، وكانت شام الابنة الصغرى المدللة والمحبوبة. كان
يستدعيهم واحدًا تلو الآخر مبتسمًا، ثم يتراجع عن ذلك عندما يخطر بباله من جديد أنهم ماتوا.
وأحيانًا كان يهزّ رأسه كما لو كان يوقظ نفسه لواقع لم يصدّق بعد أنه قد حلّ به. فقبل يومين من
بدء الحرب في السنة الماضية، كان يخطط لرحلته الأولى إلى أوروبا – عطلة في باريس بمناسبة رأس
السنة الجديدة – مع صديقيه القديمين زعنون وأبو العوف. قال أبو العوف: “لم يكن هناك حديث

عن الحرب، بل عن المستقبل فقط”.

وفي بعـض الأحيـان، أثنـاء حـديثنا، فقـد الدحـدوح الـتركيز. ففـي إحـدى المـرات، قـال إنـه فقـد أربعـة مـن
ثمانية أطفال، وهو يعد أسمائهم على أصابعه، لكن زوج ابنته صحح له، موضحًا أن لديه خمسة
أطفال متبقيين، وليس أربعة. وكان الدحدوح قد حسب آدم، حفيده، ضمن أطفاله. وتسبب هذا

في لبس غريب، حيث ذكر زوج ابنته أن آدم هو ابنه، وليس ابن الدحدوح.

كانت أيامه مليئة بالقلق، حيث كان يستعد لتلقي أخبار سيئة من الوطن. فقد شعر فقط بـ”المرارة
والعجز” في تحوله من شخص كان في “قلب الأحداث” إلى شخص يشاهد فقط. وكان ينام بشكل
سيء، بينما لم تكن الأعصاب في ذراعه تلتئم. كان يستعيد الإحساس، لكن الحركة لم تعُد بعد. وكانت
ذراعه محاطة بجهاز أسود يمتد من كتفه حتى أطراف أصابعه، وكان واضحًا أنه يسبب له بعض
الانزعـاج. لقـد كـان يقـضي أيـامه في العلاج الطـبيعي، واسـتقبال الضيـوف والمهنئين، وزاره زعنـون وأبـو

العوف عدة مرات في الدوحة.

وبعد يومين من لقائنا، غادر الدحدوح إلى ألمانيا لتلقي المزيد من العلاج. وأخبرني عندما تحدثت معه



كتوبر أن الشفاء كان يسير ببطء، ولكن كان هناك تقدم. و”احترامًا لرجل عجوز“، في تشرين الأول/ أ
قـال إن الطقـس الأوروبي كـان لطيفًـا معـه. وذكـر أنـه في غضـون يـومين، سـيكون قـد مـر عـام بالضبـط

على مقتل زوجته وطفليه وحفيده.

عندما تحدث الدحدوح عن الموت، كان يتحدث بتفاصيل دقيقة وبتركيز تحقيقي، فلم يكن هو نفسه
في أي مكان في الصورة، وكان يتحدث كصحفي، وليس كأب أو جد أو زوج أو صديق. لقد اعتاد على
أداء عمله مع السيطرة على حزنه، لدرجة أن الصحافة أصبحت وسيلته للحماية من الانهيار، لكنها

أيضًا منعته من الحداد، ومن التمعن في الحياة التي فقدها.

ويمكن العثور على لمحات من تلك الحياة في الأرشيف، فهناك مقطع معين يظل عالقًا في ذهني. في
الثــواني الأخــيرة مــن وثــائقي لقنــاة الجــزيرة ســنة  عــن الدحــدوح وزملائــه، كــان يســبح في البحــر
قبالة سواحل غزة. وكان يغوص تحت الماء، ينزلق تحت السطح، ويبدو خفيفًا كأنه بدون وزن، ثم
يخ إلى السطح ليأخذ نفسًا. ويظهر وهو يرتدي قميصًا غير متناسق وسروالاً قصيرًا، ثم يجلس
ــا. ومعــه مجموعــة صــغيرة مــن الأولاد والشبــاب يتحــدثون علــى الشــاطئ، يبــدو منتعشًــا ومسترخيً
ويضحكون وينادون بعضهم البعض، ومن بينهم كانا ابناه حمزة ومحمود. وتمتد المباني في غزة إلى
السماء خلفهم. في تلك اللحظة من الطبيعية، هناك سجل لكل ما فقد، وكان ذلك قبل أن تجتاح
كملهـا. علـى الشـاطئ في ذلـك اليـوم، كـان هنـاك مسـتقبل. تنـدلع الحـرب الدحـدوح وعـائلته وغـزة بأ
معركة رمال، ويبدأون جميعًا في التملص والقفز وقذف قبضات من الرمال على بعضهم البعض، ثم

يغوصون جميعًا معًا في البحر.

المصدر: الغارديان
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